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عندما نتحدث عن الشعائر يسر الذهن إلى الشعائر المتملة في مجال النياحة والعزاء، والهيئات والمواكب
الحسينية أو (المسرات الشعبية)، وزيارة الحسن عليه السلام في كربلاء، أو عن بُعد، كما هو مألوف في أوساط

المؤمنن في قراءة (زيارة عاشوراء) ملاً أو (زيارة وارث) عن بُعد، وقرض الشعر في راء الحسن عليه السلام
وأنصاره؛ وما يشبه ذلك مما هو مألوف ومتعارف في أوساط المؤمنن من أتباع مدرسة أهل البيت علهم

السلام.

فأوّل ما يجب أن نعرفه في هذا السياق هو الدلالات التي تحملها هذه الشعائر التي ورد الأكيد علها كثراً في
أحاديث أهل البيت علهم السلام، والتي يتعاطاها المؤمنون من أتباع مدرسة أهل البيت علهم السلام.

إنّ هذه الشعائر التي تجدد كل سنة، تحمل دلالات سياسية وقافية واضحة، ولا نحاج إلى توقف كثر لنكتشف
الدلالات التي تخزنها مجالس النياحة، والعزاء، ومسرات التعاطف، والتفاعل، والتضامن مع القضية الحسينية

في عاشوراء.

إنّ هذه المسرات والتجمّعات تحمل معنى (الشعار)، ومعنى الشعائر: الإعلام، والإعلان، والإشهار… هذا أولاً،
وهذا الإعلام والإعلان ينصب على (الموقف) و(الانتماء).

إنّ هذه الشعائر إعلان للموقف السياسي والقافي، وإعلان للانتماء، والهوية الحضارية والقافية والسياسية
للناس… وهذه هي النقطة الانية.

ولماذا هذا الإصرار على إعلان (الموقف) والانتماء؟

هذا هو السؤال الذي ثره هذه الشعائر ويتطلب الجواب الصحح.



إنّ الإصرار على إعلان (الموقف) و(الانتماء) بهذه الصورة من المابعة، والأكيد، والتحديد، لا يكون إلاّ في ظروف
صراعات حضارية صعبة، لابدّ أن يتمّز فها كل من المعسكرن المتصارعن.. عندئذ لابدّ للأطراف المقابلة في

هذا الصراع أن كشف عن هويتها، وتعلن عن انتمائها السياسي والحضاري.. وإلاّ فسوف يمحق في هذه المعركة،
ويكتسحه الطرف الآخر.

إنّ الصراع اصطفاف لمعسكرن مقابلن.. وكل عنصر يدخل في هذا الصراع لابدّ أن يحدّد موقعه وصفّه من
هذه المعركة، وفي غر هذه الصورة يكتسحه ويجرفه الطرف الآخر، ولكي لا ينجرف في ساحة الصراع إلى طرف

العدو، لابدّ أن يحدّد موقعه من المعركة، ويصطفّ إلى جانب المعسكر الذي ينتي إليه، ويعلن عن انتمائه
وموقعه وموقفه في لك المعركة.. وهذه قضية معروفة واضحة في المعارك العسكرية: (الاصطفاف)، (الانتماء)،

ولا يخلف الأمر في الصراعات الحضارية والسياسية والقافية عن المعارك العسكرية، ففي كلّ منهما لابد من
تحديد الانتماء، والموقف، والمواقع من المعركة، وإعلان الانتماء وإشهار الموقف.

ونحن نعيش على وجه الأرض في ساحة صراع سياسي وحضاري وقافي.. ويجب ألاّ تخدعنا حالة السلام
العسكري أو الهدنة العسكرية عما تخزنه الساحة السياسية والحضارية من صراع ومواجهة.. وإذا كانت المعارك

العسكرية قبل الحلول النصفية والترقيعية؛ لأنهّا حالة الحرب، فلا قبل الصراعات السياسية الحلول النصفية.

وليس معنى هذا الكلام أننّا ننفي أو نرفض (حوار الحضارات)، فإنّ الإسلام لا ينغلق على هذا المشروع الحضاري
في بعض الحدود المعقولة، ولكننا بصدد بيان الواقع الحضاري في حياة الناس، بعيداً عن الشعارات، وما يخزنه

الواقع من صراع قاس شديد، ينقل من جل إلى جل، حتى رث الصالحون إذن الله تعالى الأرض وما علها،
كْرِ أنَ الأْرَْضَ َرثِهَُا بُورِ مِنْ بَعْدِ الذن من عباد الله {وَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي الزقل السيادة على وجه الأرض إلى الصالحنو

الحُِونَ}.(الأنبياء:105) عِبَادِيَ الص

إنّ الصراع القائم بن وموسى على نبينا وآله وعليه السلام وفرعون، وبن عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام
وقومه، وبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاة قريش.. لم ينقطع بعد موسى وعيسى ابن مريم على

نبينا وآله وعلهم السلام، وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقال في (صفن) امتداد للقال في بدر.

وعلي عليه السلام وعمار رضوان الله تعالى عليه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفوا في صفن
على مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في (بدر)، ومعاوية وعمرو بن العاص وقفوا في صفن

على مواقف أي سفيان وأي جهل في بدر.

ومعركة الطف امتداد لمعركة (صفن) ومعركة (بدر).

ولم ينقطع هذا الصراع في اريخنا، وإن اختفى الوجه العسكري لهذا الصراع.

إنّ هذا الصراع يمتد من جل إلى جل، ومن أرض إلى أرض.

فما دام يحكم حاكم على وجه الأرض بغر حكم الله.



وما دامت حدود الله معطلة.

وما دامت الفرائض الإلهية لا قام على وجه الأرض.

وما دام السلطان والقوة لغر دن الله.

وما دام الشرك يلوّث وجه الأرض.

وما دام الظلم يحكم عباد الله.

وما دام الاسكبار والاستضعاف يشطر الناس إلى شطرن.

وما دام الطاغوت يصدّ الناس عن دن الله، ويحمل الفساد والظلم إلى الناس.

وما دام للظلم والشرك سلطان على وجه الأرض فالصراع باق لا محالة، ولم يكن خروج الحسن عليه السلام على
حكومة بني أمية إلاّ تجسيداً لهذا الصراع، وأكيداً وتعميقاً له.

ولم يكن للحسن عليه السلام دعوة ولا غاية في هذا الخروج إلاّ الأمر بالمعروف الذي جاء به جده المصطفى
صلى الله عليه وآله وسلم وشرعّه ومنهج أبيه علي بن أي طالب عليه السلام والني عن المنكر الذي أسّسه بنو

أمية وأتباعهم من وم سقيفة بني ساعدة.

ونحن الوم في ساحة الصراع نقف عند مواقف إبراهيم الخلل، وموسى الكليم وعيسى روح الله على نبيّنا وآله
وعلهم السلام، ومواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مواقف أمر المؤمنن علي عليه السلام،

ومواقف الحسن والحسن علهما السلام؛ والطغاة، والجبابرة، وأئمة الضلال والكفر وأذنابهم، يقفون على مواقف
نمرود وفرعون وأي جهل وأي سفيان وآل أي سفيان وبني أمية، وآل مروان وآل أمية.

وفي هذا الاصطفاف الحضاري والسياسي لابدّ من إعلان (الموقف) وإشهار (الانتماء).

وهذا هو معنى الشعار والشعائر.

والشعائر الحسينية قع في هذا السياق.

إذن لكي نفهم قيمة الشعائر الحسينية ودورها في حيانا الحضارية، والسياسية، والقافية، وضرورتها، وأهميتها
الاريخية لابدّ أن نتوقف عند المفاهيم اللاة الالية التي تحدنا عنها هذه المقدمة وهي:

الحاجة إلى الشعار والإشعار تبرز في ساحات الصراع العقائدي والعسكري غالباً.

فإنّ الشعار: إشعار بالانتماء؛ والمقصود من الانتماء كلمة (الولاء) في المصطلحات الإسلامية.

والشعار إشعار بالولاء، وليس هو الولاء.



وأكد الحاجة إليه في ساحات الصراع، لأنّ الإنسان يحاج إلى أن يذكّر نفسه بولائه وانتمائه في ساحات الصراع،
ويخلف المنتي عن اللامنتي كثراً في الثبات على الموقف.. ولذلك يحاج المقال أن يشعر نفسه ويذكّرها

بولائه بصورة مستمرة، ليثبّت أقدامه على أرض المعركة.

وكان المقالون يحاجون في ساحات القال والمعارك العسكرية إلى الشعار حتى يعرف به عدوه عن صديقه.

فقد كانت صفوف المقالن تشابك في القال عندما كان القال يجري بالسلاح الأبيض، فلكي يمّز المقالون
خصومهم عن أصدقائهم، ومن يقالونه عمّن يقالون معه، كان يتخّذ كل معسرك لنفسه شعاراً واحداً ليتمازوا

به عندما تشتبك صفوف المقالن.

وهذه الشعارات كانت تعبّر غالباً عن انتماء كل منهما العقائدي والقوي والوطني والديني، حسب نوع المعركة.

وهكذا شاعت ظاهرة الشعارات في الحروب، هذا عن (الشعارات) في ساحة المعركة.

وأمّا (الشعائر) التي يتخذها الناس في سلوكهم الاجتماعي الديني والحضاري في أيضاً نوع من التعريف بانتمائهم
الديني والقافي والحضاري في ساحة الحياة، وساحة الحياة ساحة صراع دائماً، وهذا الصراع هو صراع الولاءات،
وما يحاج المقال في ساحات القال يحاجه في ساحات الصراع الحضارية أيضاً من الإعلان عن انتمائه وولائه،

ثبياً لمواقفه في هذه الساحة، وتعريفاً بانتمائه وولائه.

فالحديث عن (الشعائر الحسينية) يختص ساحات الصراع العقائدي والقافي وهي ساحات لصراع الولاءات، وهو
من أضرى أنواع الصراع في حياة الإنسان.

وهذا الصراع قائم بن أنصار الحسن عليه السلام على امتداد الارخ وخصومه.

ولم نقطع المقابلة والمواجهة بن جبهة الأنصار والخصوم منذ وم عاشوراء من سنة 61هـ، إلى الوم البة،
وسوف يمتدّ ويستمر هذا الصراع، حتى يظهر من يأر لخط الحسن عليه السلام ودعوه، آخر الزمان، وهو

المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أحفاد الحسن عليه السلام.

وأما الشعارات الحسينية في التي كان الحسن عليه السلام وأنصاره رفعونها في ساحة القال للتعريف
بأنفسهم ودعوتهم وانتمائهم وولائهم.

وعلى كل حال، فإنّ (الشعائر) و(الشعارات) من باب واحد، تخصّ ساحات الصراع والمواجهة، للتعريف بانتماء
الإنسان وولائه في ساحة الصراع.


